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, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

من المتوقع أن يصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة
الأمريكية واشنطن في  سبتمبر/أيلول الحالي، ومن المنتظر أن يعقد اجتماعًا مع نظيره الأمريكي،

جو بايدن، كأول زعيم إماراتي يتم استقباله في المكتب البيضاوي.

يـارة محمد بـن زايـد أثـارت العديـد مـن التسـاؤلات حـول توقيتهـا ودلالاتهـا، لاسـيما أنهـا تـأتي في مرحلـة ز
حساســة علــى الصــعيدين الإقليمــي والــدولي، وقبــل أســابيع قليلــة مــن ســباق الانتخابــات الرئاســية
الأمريكيـة، الـذي يشهـد منافسـة بين نائبـة الرئيـس كمـالا هـاريس بعـد انسـحاب جـو بايـدن، والمرشـح

الجمهوري دونالد ترامب في أقل من شهرين.

يـارة بــ”تعزيز وبحسـب بيـانٍ للـبيت الأبيـض الأمريـكي، فـإنّ ابـن زايـد وجـو بايـدن سـيقومان خلال الز
كـــة الاستراتيجيـــة الدائمـــة بين الولايـــات المتحـــدة ودولـــة الإمـــارات ويـــدفعان قـــدمًا بالأولويـــات الشرا

المشتركة”، مؤكدًا أن نائبة الرئيس هاريس ستجتمع أيضًا بالرئيس الإماراتي بشكل منفصل.

وأضــاف البيــان أن الأطــراف الثلاثــة ســتناقش “عــددًا مــن القضايــا الثنائيــة والإقليميــة، بمــا في ذلــك
الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والتخفيف من التوترات. ويركز المجتمعون على مجالات
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ــاء الاصــطناعي والاســتثمارات ــا المتقدمــة والذك ــى غــرار التكنولوجي ــدين، عل ترســيخ التعــاون بين البل
واسـتكشاف الفضـاء. ويقـوم القـادة أيضًـا بتنسـيق مجـالات الشراكـة القويـة المتعلقـة بـالأمن والـدفاع
يـز السلام ومكافحـة الإرهـاب والتعـاون لمعالجـة أزمـة المنـاخ والانتقـال إلى الطاقـة النظيفـة وجهـود تعز

والازدهار”.

يخية يارة تار ز
يارة المرتقبة بـ”التاريخية”، مشيرةً إلى أن ابن زايد سيزور واشنطن وسائل الإعلام الإماراتية وصفت الز
لأول مرة بصفته رئيسًا للدولة، كما سيمثل اللقاء الاجتماع الأول لرئيسي الولايات المتحدة والإمارات

على الأراضي الأمريكية منذ تأسيس الإمارات.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فإن محمد بن زايد سيبحث مع بايدن “علاقات الصداقة
يــز كــثر مــن  عامًــا، وســبل تعز التاريخيــة الــتي تجمــع الإمــارات والولايــات المتحــدة، والــتي تمتــد إلى أ
تعاونهمــــا وشراكتهمــــا الاستراتيجيــــة في جميــــع المجــــالات، خاصــــة الاقتصــــاد والتجــــارة والاســــتثمار
والتكنولوجيــا والذكــاء الاصــطناعي والفضــاء، إضافــة إلى الطاقــة المتجــددة، ومواجهــة التغــير المنــاخي
كثر تقدمًا وازدهارًا وحلول الاستدامة، وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه مستقبل أ

للجميع”.

واستعرض تقرير لصحيفة “ذا ناشيونال” الممولة إماراتيًا تفاصيل الاجتماعات واللقاءات التي أجراها
ابن زايد مع الرؤساء الأمريكيين منذ عهد الرئيس الأسبق، جو دبليو بوش، وانتهاءً ببايدن، لافتًا
يارة الحالية تأتي في وقت يشهد فيه العالم وخاصة الشرق الأوسط توترًا كبيرًا وعدم استقرار. إلى أن الز
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ير إلى أنه وبغض النظر عن المجاملات الدبلوماسية، يؤكد دفتر الأرقام القياسية على كما أشار التقر
أهميـة اجتمـاع يـوم الاثنين، موضحًـا أن سـجلات وزارة الخارجيـة الأمريكيـة تظهـر أن رؤسـاء الولايـات

كثر من  من قادة العالم منذ العام ، باستثناء الإمارات العربية المتحدة. المتحدة استقبلوا أ

وقالت الصحيفة الممولة إماراتيًا والناطقة بالإنجليزية إنّ البلدين لا يتفقان دومًا في الرؤى السياسية،
لكن ذلك لا يعني أن هناك انقسامًا عميقًا بينهما.
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علاقات الإمارات تغضب واشنطن
على الرغم من أن الإمارات لا تزال حليفة لواشنطن، فإنّ العلاقات بينهما لم تكن في أحسن حالاتها
في الفترة الأخيرة، إذ شهدت خلافات عديدة بين البلدين تمثلت في عدم التزام أبو ظبي بالعقوبات
الأمريكية على روسيا بعد حربها على أوكرانيا، حيث زادت صادرات الأجزاء الإلكترونية من أبو ظبي إلى

موسكو سبعة أضعاف في العام ، بحسب مجلة فوربس الأمريكية.

وفي العام نفسه باعت الإمارات  طائرة دون طيار إلى روسيا، كما شكلت البنوك الإماراتية ملاذًا
آمنًا لرؤوس الأموال الروسية بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها على موسكو.

كبر وعلى الرغم من استياء واشنطن من بعض السياسات الإماراتية، خصوصًا أن أبو ظبي تُعدّ من أ
مشــتري الأســلحة الأمريكيــة، فــإن الــبيت الأبيــض لم يبحــث خيــار فــرض عقوبــات عليهــا، وذلــك لعــدة
أسباب، أبرزها أن الإمارات كانت أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع “إسرائيل”، مما منحها مكانة

خاصة مع أولئك الذين يدافعون عن قبول أوسع لـ”إسرائيل”.

ية بين البلدين قوية، حيث يمثل الفائض التجاري للولايات إضافة إلى ذلك، تعتبر العلاقات التجار
كبر فائض تجاري لأمريكا عالميًا، وهو إنجاز بارز بالنظر إلى أن الولايات المتحدة مع الإمارات سادس أ

ير المجلة. المتحدة تعاني من عجز تجاري مع معظم الدول الأخرى، وفقًا لتقار

وتنقل فوربس عن دبلوماسي أمريكي، لم يذكر اسمه، قوله إن الأمر يشبه “عربة تفاح مليئة بالثمار لا
يجب الإخلال بها أو تركها تقع”، مضيفًا: “إذا كانت الولايات المتحدة جادة في جعل عقوبات روسيا

تنجح، فلن يكون الأمر سهلاً بالنسبة للإمارات”.

الملــف الآخــر الــذي أثــار غضــب واشنطــن هــو التعــاون الإمــاراتي السري مــع الصين، إذ كشفــت وثــائق
عســكرية أمريكيــة مسربــة العــام المــاضي عــن اســتئناف أعمــال بنــاء بــداخل منشــأة عســكرية صــينية
مشتبــه بهــا تقــع بمينــاء خليفــة في العاصــمة الإماراتيــة أبــو ظــبي، حســبما أوردت صــحيفة “واشنطــن

بوست“.

يــر الشعــبي” هــي جــزء رئيسي مــن خطــة بكين وحــذرت إحــدى الوثــائق مــن أن “منشــأة جيــش التحر
لإنشاء قاعدة عسكرية في الإمارات.

وتعد هذه الأنشطة الجديدة في ميناء خليفة من التطورات التي تراقبها المخابرات الأمريكية بدافع
القلــق مــن أن الإمــاراتيين – الشريــك الأمــني للولايــات المتحــدة منــذ فــترة طويلــة – يطــورون علاقــات
ــائق والمقــابلات الــتي أجرتهــا ــة، بحســب الوث ــح الأمريكي ــق مــع الصين علــى حســاب المصال ــة أوث أمني

الصحيفة الأمريكية مع كبار مسؤولي إدارة بايدن.

وكانت الإمارات أوقفت المنشأة الصينية في ميناء خليفة في ديسمبر/كانون الأول عام  بسبب
مخــاوف الولايــات المتحــدة، حيــث تحــدث الرئيــس بايــدن مــع ابــن زايــد مبــاشرة في هــذا الشــأن، ففــي
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اتصال هاتفي أعرب بايدن عن قلقه بشأن الوجود الصيني المتزايد في الإمارات، وأنه يخشى أن يكون
لنشــاط الصين تــأثير “ضــارّ علــى الشراكــة”، وردّ بــن زايــد، الــذي كــان حينهــا وليًــا للعهــد، بأنــه ســمعه

“بصوت عال وواضح”.

ــادرة اســم ــة إن المســؤولين العســكريين الصــينيين يطلقــون علــى هــذه المب وتقــول المســتندات المسرب
“المشروع ″، ويقع ميناء خليفة على بعد أقل من  كيلومتر عن قاعدة الظفرة الجوية التي

تشغلها القوات الأمريكية.

، أدى ملف التعاون التكنولوجي مع الصين إلى توتر إضافي في العلاقات بين البلدين، ففي عام
وقّعت أبوظبي اتفاقًا مع بكين يسمح للإمارات باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات من
شركة هواوي الصينية، ما أثار مخاوف واشنطن التي أعربت عن خشيتها من أن وجود شبكة صينية
للجيل الخامس تضم مئات الأبراج الخلوية في الإمارات، وخاصة بالقرب من قاعدة الظفرة الجوية
الـــتي تضـــم مرابـــض للطـــائرات العســـكرية الأمريكيـــة، قـــد يتيـــح للصين فرصـــة لجمـــع المعلومـــات

والتجسس على الأنشطة العسكرية الأمريكية في المنطقة.

هــذه العلاقــة تســببت في عرقلــة إدارة بايــدن بعــض مبيعــات الأســلحة الأمريكيــة لأبــو ظــبي مــن بينهــا
صــفقة بمليــارات الــدولارات لــشراء طــائرات “F-35” الــتي لا تملكهــا في المنطقــة ســوى دولــة الاحتلال

الإسرائيلي.

يــد إحيــاء اتفــاق عــام  الــذي وكشفــت وكالــة رويــترز للأنبــاء عــن مصــادر خاصــة، أن الإمــارات تر
أعقـب اتفاقيـات التطـبيع مـع الاحتلال الـتي توسـط فيهـا ترامـب، في حـال فـوزه بالانتخابـات الرئاسـية

المقبلة.

وحول إمكانية مناقشة صفقة طائرات إف  خلال اجتماع ابن زايد مع بايدن، استبعد الباحث في
الشـؤون الإفريقيـة، باتريـك هـاينيش ذلـك الأمـر بقـوله “علـى الأقـل لا يوجـد مـا يشـير إلى هـذا. ومـن
المحتمـــل أن تنتظـــر الإمـــارات إلى مـــا بعـــد الانتخابـــات للقيـــام بذلـــك علـــى أمـــل أن يفـــوز ترامـــب في

الانتخابات”.

الأولوية للاقتصاد
يـر لوكالـة بلومـبيرغ فـإن بـن زايـد سـيعطي الأولويـة لمحادثـاته في واشنطـن حـول العلاقـات حسـب تقر
ــدبلوماسي ــور قرقــاش، المســتشار ال ــة عــن أن ــة قبــل الموضوعــات السياســية، ونقلت الوكال الاقتصادي
للرئيــس الإمــاراتي قــوله “أحيانًــا يحــب النــاس الحــديث عــن بعــض التــوترات في العلاقــة، لكــن القصــة

الكبيرة هي أن هذا هو تحالفنا الاستراتيجي الأكثر أهمية”.

وأضـاف قرقـاش أن الرحلـة إلى واشنطـن تتمـاشى مـع مـا تحـاول الدولـة الغنيـة بالنفـط تحقيقـه منـذ
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التراجــع عــن المشاركــة بــالحرب الأهليــة في اليمــن، ويشمــل ذلــك الــتركيز علــى العلاقــات الاقتصاديــة،
وتابع: “الكثير من الأشياء التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة اليوم هي من منظور أن الاقتصاد

يأتي أولاً”.

أما وكالة “فرانس برس” اعتبرت أن بايدن سيبحث مع نظيره الإماراتي النزاعين في غزة والسودان،
وأوضح مستشار مجلس الأمن القومي، جون كيربي، للصحفيين أن بايدن وهاريس “سيبحثان مع
الرئيس محمد بطبيعة الحال الأزمة في غزة، والدور الأساسي لدولة الإمارات في معالجة الأزمة الإنسانية

هناك، وأيضًا الأزمة في السودان”.

يــد مــن جهودنــا لفتــح طــرق وأضــاف كــيربي أنــه فيمــا يتعلــق بــالسودان، “يتعين علينــا جميعًــا أن نز
للمساعدات الإنسانية وفي النهاية تأمين وقف إطلاق النار”.

وكــان بايــدن أصــدر بيانًــا في وقــت ســابق دعــا فيــه إلى اســتئناف المفاوضــات في الســودان بين الجيــش
وقوات الدعم السريع.

كما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قبل ساعات من وصول بن زايد إلى البيت الأبيض
كــدت فيــه أن “الإمــارات تلعــب لعبــة مزدوجــة مميتــة في الســودان”، مــن خلال دعمهــا السري مقــالاً أ

لقوات الدعم السريع.

ــدكتوراه في جامعــة واشنطــن أن ــة، مرشــح ال ــدان أســتاذ محــاضر في العلاقــات الدولي ي ــاسر ز ــرى ي وي
الإمارات منخرطة بالفعل في دعم حملة المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

يـر خـارجيته بلينكـن يسـعيان وأعـرب في حـديث لــ”نون بوسـت” عـن اعتقـاده بـأن الرئيـس بايـدن ووز
لإنهاء فترتهما باتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” ترغب في إعطاء الإمارات دور
في خطة “اليوم التالي” لغزة، وأنّ أبو ظبي هي الدولة الوحيدة التي أعلنت عن استعدادها لوضع

قوات على الأرض هناك كجزء من قوة تحقيق الاستقرار متعددة الجنسيات؟

وفي هذا الصدد علّق ياسر زيدان بأن الولايات المتحدة لا تستطيع ممارسة أي ضغط على الإمارات
بشــأن دورهــا في تأجيــج الحــرب في الســودان بســبب علاقاتهــا مــع “إسرائيــل” وحاجتهــا إليهــا في هــذا

الملف.

كما يضع زيدان احتمالاً آخر وهو إمكانية تخطيط إدارة بايدن لعقد لقاء بين ابن زايد والجنرال عبد
الفتــاح البرهــان، حيــث مــن المقــرر أن يخــاطب الأخــير الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في دورتهــا الـــ
الأسبوع القادم، معتبرًا أن “ذلك يعتمد على فترة بقاء رئيس الإمارات في الولايات المتحدة وعمّا إذا

كان سيشارك في فعاليات الجمعية العامة أم لا”.

https://www.raialyoum.com/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A/
https://x.com/Ranaabtar/status/1836218133654249552
https://www.nytimes.com/2024/09/21/world/africa/uae-sudan-civil-war.html?searchResultPosition=1
https://x.com/YasirZaidan91


يارة براغماتية ز
مــن جــانبه يــرى البــاحث في الشــؤون الإفريقيــة، باتريــك هــاينيش، إن العلاقــات الأمريكيــة الإماراتيــة
يارة ابن زايد جيدة بشكل عام على الرغم من وجود اختلافات عرضية بين الحين والآخر، معتبرًا أن ز

يارة براغماتية يلتقي خلالها بشاغل المنصب حتى لو تبقى لفترته أشهر قليلة. هي ز

ويقــول في حــديث لـــ”نون بوســت” إن “هنــاك صراعــات إقليميــة مهمــة في غــزة والســودان تتصاعــد
ويجــب علــى بايــدن الآن الســعي للتواصــل مــع أصــحاب المصــلحة الرئيســيين في المنطقــة. في حين أن
الإمارات ليست متورطة بشكل مباشر في غزة، إلا أنها متورطة في السودان من خلال دعمها لقوات

الدعم السريع”.

يارة، مستدلاً ورجحّ الباحث الألماني أن يكون هناك تنسيق بين الجانبين في الشؤون الإقليمية قبل الز
علــى ذلــك ببيــان الرئيــس الأمريــكي الأخــير الــذي أشــار فيــه إلى أن “الولايــات المتحــدة عــززت جهودهــا
ــن” إلى جــانب الاتحــاد ي ــاء المؤثر ــدن الإمــارات مــن بين “الشرك ــدوليين”، ويعــد باي ــاء ال لحشــد الشرك

الإفريقي والأمم المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وسويسرا.

يــد القيــام يكــا إنتلجنــس الاســتخباراتي ذكــر أن الولايــات المتحــدة تر وأشــار هــاينيش  إلى أن موقــع أفر
بمحاولة أخيرة لتسهيل المفاوضات في السودان قبيل الانتخابات الأمريكية، ولكي يحدث هذا، يجب
يــر الخارجيــة الأمريــكي زار مصر وكــان ملــف إشراك مؤيــدين مهمين للأطــراف المتحاربــة، مؤكــدًا أن “وز
كيــد أن الســودان علــى جــدول الأعمــال. علــى الرغــم مــن عــدم تقــديم تفاصــيل، فمــن المحتمــل بالتأ

تحاول الولايات المتحدة التأثير على القوات المسلحة السودانية عبر القاهرة”.

يــارة محمد بــن زايــد إلى واشنطــن فرصــة لبايــدن للتــأثير علــى الإمــارات علــى أعلــى وأضــاف “قــد تكــون ز
مستوى باعتباره الداعم الرئيسي لقوات الدعم السريع. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان
يـد مـن المفاوضـات. لا تشـير التصريحـات الصـادرة عـن بورتسـودان إلى أن هـذا سـيمكنّ مـن إجـراء مز

القوات المسلحة السودانية قد غيرت رأيها فيما يتعلق بالمفاوضات مع قوات الدعم السريع”.

لقاء ترامب
يــدان إمكانيــة عقــد الرئيــس الإمــاراتي لقــاءً مــع المرشــح لا يســتبعد المحــاضر في الشــؤون الدوليــة يــاسر ز
يدا، حيث أن الرئيس الأمريكي السابق يكن الجمهوري ترامب في مقره بمنتجع مارالاغو بولاية فلور
تقديرًا خاصًا لأي رئيس يزوره في مقره الخاص خا العمل، مثلما حدث مع عبد الفتاح السيسي
الـذي زاره في برجـه بمدينـة نيويـورك قبـل انتخـابه، وكـانت نتيجـة ذلـك دفـاعه المسـتميت عـن الرئيـس

المصري ووصفه له بـ”ديكتاتوره المفضل”.

وبعيدًا عن حديث الإعلام الإماراتي وحتى وسائل الإعلام العالمية عن الملفات التي سيناقشها الرئيس

https://x.com/PatrickHeinisc1


الأمريكي ونظيره الإماراتي مثل الشراكة الاقتصادية والذكاء الاصطناعي والشؤون الإقليمية وغيرها،
ـــارة مـــن أجـــل التحضـــير الجيـــد لأحـــد ي فإنـــه مـــن الواضـــح أن ابـــن زايـــد اختـــار هـــذا التـــوقيت للز

السيناريوهات التي سيشهدها البيت الأبيض بعد  نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

من المحتمل أن يناقش محمد بن زايد مع بايدن – الذي يقترب من نيل صفة “الرئيس المنتهية ولايته”
– مجموعة من القضايا المشتركة والمخاوف بين الطرفين، بما في ذلك ملفات إقليمية حساسة مثل
حربي غزة والسودان، ومع ذلك، يبدو أن رئيس الإمارات سيولي اهتمامًا خاصًا بتوطيد علاقته مع
نائبــة الرئيــس كــاميلا هــاريس خلال اجتماعهمــا المنفصــل، حيــث تعــززت فــرص هــاريس مــؤخرًا للفــوز
بالانتخابات المقبلة، وفقًا للخبير في العلاقات الدولية، ياسر زيدان الذي توضع أن يزور ابن زايد المرشح

الجمهوري دونالد ترامب في منتجعه.

يارة مشابهة في منتصف مايو/أيار يارة رئيس الإمارات الحالية إلى البيت الأبيض ذكريات ز تستحضر ز
، التي جرت بعد  أشهر فقط من تولي الرئيس السابق دونالد ترامب منصبه، آنذاك، كان محمد
يارة من تعزيز بن زايد لا يزال ولي عهد أبو ظبي، رغم كونه الحاكم الفعلي للإمارات، وتمكن خلال الز
علاقــاته مــع الإدارة الأمريكيــة الجديــدة وإقنــاع ترامــب بــدعم مخططــات الإمــارات وحلفائهــا، والــتي

يارة. تبلورت سريعًا في حصار قطر بعد أقل من  أسابيع على تلك الز

يختلـف المشهـد الحـالي عمـا كـان عليـه قبـل  سـنوات، إذ لا تلـوح في الأفـق بـوادر أزمـة خليجيـة كتلـك
التي شهدها العالم في ، بل المنافسة بين قادة الخليج تركز اليوم على اكتساب النفوذ، من هنا،
يارة ابن زايد إلى واشنطن هو التحضير للحقبة المقبلة في البيت الأبيض، يبدو أن الهدف الرئيس من ز
سواء بعودة الرئيس السابق المفضل لأبو ظبي، أو الاحتمال الذي يُنظر إليه على أنه “الأسوأ” من

منظورها، والمتمثل في فوز المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس.
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